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كد العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر وفلسطين المحتلة من جديد، أن الاحتلال الإسرائيلي أ
لا يسـتهدف فقـط كمـا يـدعي أعضـاء المقاومـة بالدرجـة الأولى، إنمـا غـايته إسـكات كـل مـن يعمـل علـى
نصرة القضية العادلة، وعلى رأسهم الصحفيين ووسائل الإعلام التي تفضح جرائمه، والتي لم تستطع

آلته الدعائية الضخمة إخفاءها هذه المرة بسبب حملات الدعم والنشر الرقمية.

ووســط هــذا العــدوان العنصري الإسرائيلــي، يمــارس الصــحفيون الفلســطينيون مهنتهــم النبيلــة في
ظـروف صـعبة، يجمـع بين السـبق في نقـل المعلومـة لفضـح جرائـم الاحتلال، والحـرص علـى السلامـة

الجسدية من اعتداءات إرهاب يضع رجال الإعلام ضمن أولى أهدافه.

شهداء القلم
اســتيقظت الأسرة الإعلاميــة في فلســطين صبيحــة الأربعــاء علــى خــبر اســتشهاد الصــحفي والإذاعــي
يوسف أبو حسين، جراء قصف الطيران الإسرائيلي منزله بحي الشيخ رضوان في قطاع غزة المحاصر.

ويمــارس أبــو حسين الــذي ولــد عــام ، وتــرك وراءه زوجــة و أطفــال، تقــديم البرامــج في إذاعــة
صوت الأقصى المحلية في قطاع غزة المحاصر منذ  عامًا.

وكان الصحفي الشهيد يدرس أيضًا العلوم السياسية في جامعة الأزهر في قطاع غزة المحاصر، لنيل
درجة الماجستير في الدراسات الشرق أوسطية.

وقال عماد زقوت، مدير إذاعة الأقصى: “كان يتمتع يوسف بصوت رخيم ومميز، وكان محبوبًا من
زملائــه والجمهــور، وكــان مــن المفــترض أن يقــدم علــى الهــواء مبــاشرة صــباح الأربعــاء برنــامجه اليــومي
“حــدث في مثــل هــذا اليــوم” لكنــه تحــول هــو نفســه إلى حــدث اليــوم”. وأضــاف زقــوت أن الشهيــد

. يوسف دفن في قبر واحد إلى جوار شقيق له استشهد عام

الموت خطر يعيشه الصحفيون الفلسطينيون كل يوم، خاصة خلال فترات
العدوان، وهو لا يشكل بالنسبة إلى الكثيرين منهم هاجسًا إنما قد يكون

دافعًا، لأن جهاد القلم في فلسطين المحتلة جزاؤه الشهادة.
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ويوسف الذي كان يعيش كغيره من الصحفيين الفلسطينيين على وقع الأخبار المؤلمة في قطاع غزة
المحاصر، كان من الحريصين على نقل المعلومة لحظة بلحظة، سواء عبر منبره الإذاعي أو على حسابه

الشخصي في فيسبوك.

حيث قال في آخر منشور له: “حجم الدمار في قطاع غزة لا يوصف بفعل استهداف المنازل والمدنيين،
محاولات إخراج الجثث من تحت الأنقاض مستمرة حتى اللحظة، ليلة مرعبة عاشتها غزة، أطنان
مــن المتفجــرات والقذائــف انهــالت علــى الأحيــاء الســكنية والبــنى التحتيــة في العــدوان المســتمر لليــوم

السابع على التوالي”.

ويوسف أبو حسين ليس أول صحفي يرتقي إلى شهيد، فقد سبقه إلى ذلك الصحفي عبد الحميد
ــار الجــاري، جراء قصــف طــائرات الاحتلال منزله، الكــائن في الكولــك الــذي اســتشهد في  مــايو/ أي

شا الوحدة بمدينة غزة.

وكذا الصحفي محمد عبد المنعم شاهين من مخيم النصيرات، الذي غادر أرض المقدس في  مايو/ أيار
الجاري، جراء قصف طائرات الاحتلال الغاشمة على دير البلح وسط قطاع غزة المحاصر.

والموت خطر يعيشه الصحفيون الفلسطينيون كل يوم، خاصة خلال فترات العدوان، وهو لا يشكل
ــا، لأن جهــاد القلــم في فلســطين جــزاؤه ــن منهــم هاجسًــا إنمــا قــد يكــون دافعً بالنســبة إلى الكثيري

الشهادة.

مستهدفون
يقول الصحفي محمد لبد، العامل في شبكة “قدسنا” الإعلامية، لـ”نون بوست”، إنه وزملاءه يعملون
“على تغطية الأحداث الميدانية في ظروف غاية في الصعوبة، حيث طائرات الاحتلال الإسرائيلي لا تميز

بين مدني أو صحفي وعسكري مقاوم، الجميع في دائرة الاستهداف”.

وفي فلسطين المحتلة، لا يمكن لصحفي ممارسة مهنته ميدانيا دون ارتداء السترة الواقية، بالنظر إلى
أن خطر التعرض لإصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي احتمال وارد في كل لحظة.

غير أن ذلك ليس متوفرًا للجميع بالنظر إلى أن تل أبيب تمنع توريدها إلى فلسطين، بحجة إمكانية
وصولهـا للمقاومـة، غـير أن ذلـك لا يمنـع الصـحفي هنـاك مـن ممارسـة مهنتـه النبيلـة حـتى لـو كـانت

، وفي ظروف غير آمنة.
ٍ
بصدر عار

وبالنسبة إلى من يختار مهنة الصحافة في أرض أولى القبلتين، فهو في سباق مع الوصول إلى المعلومة
وضمان حق الجمهور في الإعلام، وكذا تصحيح الرواية المغلوطة التي تنقلها ترسانة لا تعد ولا تحصى

من الإعلام الخانع للنظرة الصهيونية.
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ويقــول هنــا محمد لبــد لـــ”نون بوســت”: “إننــا نســعى لنقــل الحقيقــة للعــالم وكشــف تلــك الجرائــم الــتي
يـاء والآمنين في منـازلهم وبيـوتهم”، وهـي المهمـة الـتي تتطلـب التضحيـة بكـل شيء تمـارس بحـق الأبر

من أجل كفاح المعلومة ونصرة قضية فلسطين العادلة.

وأوضح محمد لبد: “غالبية الصحفيين وأنا منهم لم يروا أبناءهم وأهلهم منذ بداية العدوان الإسرائيلي
على قطاع غزة المحاصر، فجميع الزملاء متواجدين في المكاتب الصحفية أو في الميادين والأماكن التي
تتعـرض للاسـتهداف، أو في المشـافي لرصـد عـدد الشهـداء والإصابـات في صـفوف المـواطنين الآمنين في

بيوتهم”.

ورغم هذه المتاعب التي تذهب أحيانًا ضحيتها أرواح الصحفيين، يؤكد مراسل قناة الجزيرة في قطاع
غزة المحاصر، فأنه “لن تسقط الرسالة والحقيقة أبدًا، وسيكمل الصحفيون مسيرتهم وينقلون للعالم

الأحداث في غزة”.

طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت آلاف المنازل في قطاع غزة المحاصر،
واستهدفت بشكل متعمد الصحفيين ومكاتبهم كبرج الجلاء.

ويشير الصحفي محمد لبد في تصريحه، أن استهداف الصحفيين من قبل قوات الاحتلال ليس مجرد
تصادف خاطئ، إنما هو فعل مدبر.

وقال في هذا الإطار: “إن طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت آلاف المنازل في غزة، واستهدفت بشكل
متعمـد الصـحفيين ومكـاتبهم كـبرج الجلاء الـذي دمرتـه الطـائرات الحربيـة الإسرائيليـة، ويضـم مكتـب

قناة الجزيرة القطرية وعدد من وكالات الأنباء العالمية”.

ويضيــف: “كمــا أن القصــف اســتهدف زملاء مصــورين وصــحفيين، وآخــر تلــك الجرائــم هــو قصــف
ــو حسين، والــذي ــة يوســف أب الاحتلال منزل الصــحفي الــذي يعمــل في إذاعــة صــوت الأقصى المحلي

استشهد على الفور”.

مكملاً: “الوضــع الإنســاني هنــا غايــة في الصــعوبة و”إسرائيــل” لا تحــترم القــانون الإنســاني ولا القــانون
الدولي، الذي يضمن حماية الصحفيين وحرية العمل الصحفي”.

انتهاكات بالجملة
لا تمثـــل الاعتـــداءات الصـــهيونية على رجـــال الإعلام في فلســـطين المحتلـــة أحـــداثًا منعزلـــة، بـــل هـــي
ــوثقه المؤســسات المحليــة المســتقلة الــتي تعــنى برصــد ــوم، وفــق مــا ت ممارســات إجراميــة تتكــرر كــل ي

الخروقات المرتكبة في حق الصحفيين.
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وتشير وحدة الحماية القانونية للصحفيين التابعة لبيت الصحافة في فلسطين المحتلة، في آخر نشرة
لها حول انتهاكات الحريات الإعلامية في قطاع غزة المحاصر، أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع في
الفترة ما بين - مايو/ أيار الجاري؛ إلى ارتكاب قوات الاحتلال  انتهاكًا للحريات الإعلامية في

القطاع، طالت  صحفيا، و مؤسسة إعلامية.

وإضافــة إلى اســتشهاد صــحفيين، ســجلت مؤســسة بيــت الصــحافة  إصابــات جسديــة في صــفوف
ــا بمؤســسات صــحفية، و أضرار جزئيــة ضررًا كلي إصابــات بــالهلع أو الصدمــة، و الصــحفيين، و
بمؤسـسات صـحفية، و منزلاً يقطنهـا صـحفيون قـد تعرضـت لأضرار نتيجـة القصـف، و عمليـات
تــدمير لمعــدات صــحفية، كمــا شنــت قــوات الاحتلال الإسرائيلــي  هجمــات ســايبر علــى وكــالات أنبــاء

فلسطينية في قطاع غزة المحاصر.

كًــا في قطــاع غزة المحــاصر، شــن الاحتلال خلالهــا وبــدورها، ســجلت لجنــة دعــم الصــحفيين  انتها
هجومًا عنيفًا بحق المؤسسات الصحفية، موقعًا  شهداء إعلاميين.

كثر من  صحفيين بجروح وكسور ورضوض جراء استهدافهم بشكل مباشر من إضافة إلى إصابة أ
قبل طائرات الاحتلال خلال قصفهم لمنازلهم، أو خلال تغطيتهم جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب

الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

كـثر مـن  حالـة إصابـة وفي القـدس والضفـة المحتلتين، تشـير إحصـاءات اللجنـة ذاتهـا إلى تسـجيل أ
واعتداء بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت، والضرب العنيف بأعقاب البنادق من قبل قوات
الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين، خلال تغطيتهم جرائم الاحتلال بحق المقدسيين في حي الشيخ

جراح، وخلال تغطيتهم الفعاليات والمسيرات المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

يبقى الصحفيون الفلسطينيون يواصلون عملهم في هذه الظروف الصعبة،
التي تجعلهم في كثير من المرات من ناقلين للحدث إلى أن يصبحوا الحدث

نفسه.

وتطالب لجنة دعم الصحفيين المجتمع الدولي بالعمل فورًا على ضمان حماية وأمن الصحفيين في
الأراضي المحتلــة، واتخــاذ كافــة الإجــراءات الكفيلــة بعــدم إفلات الاحتلال الإسرائيلــي مرتكــب الجرائــم

بحقهم من العقاب.

وذلك وفقًا لالتزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصًا القرار
رقـــم  وكذلـــك القـــرار رقـــم ، اللذيـــن اتخذهمـــا مجلـــس الأمـــن وينصـــان علـــى حمايـــة

الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

غــير أن هــذه المطــالب الفلســطينية تبقى للأســف غــير مســموعة مــن مجتمــع دولي جبــان صــار بيــد
الصهيونية العالمية، وحتى من تلك المنظمات التي تدعي الدفاع عن الصحفيين وحرية التعبير.
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ومنهــا علــى سبيــل المثــال منظمــة مراســلون بلا حــدود، الــتي تســتنكر اليــوم عــدم ســماح “إسرائيــل”
للصـحفيين الأجـانب بـدخول قطـاع غـزة المحـاصر، وتـدعو المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لإجـراء تحقيـق في

القصف الإسرائيلي الذي استهدف ب الجلاء في قطاع غزة، باعتباره “جريمة حرب محتملة”.

إلا أنها تصنف الكيان الصهيوني رغم جرائمه الفظيعة في حق الصحفيين على طول العام، في المرتبة
 عالميا فقط في حرية الصحافة من أصل  دولة.

ومهمـا كـانت هـذه التصـنيفات المتواطئـة مـع الاحتلال الإسرائيلـي، والـتي تشجعـه علـى ارتكـاب أفظـع
الجرائـــم أمـــام أعين العـــالم، مثلمـــا حـــدث في قصـــف بـــ الجلاء، يبقـــى الصـــحفيون الفلســـطينيون
يواصلون عملهم في هذه الظروف الصعبة، التي تجعلهم في كثير من المرات من ناقلين للحدث إلى أن

يصبحوا الحدث نفسه. 
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